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 آراء 

 وآفاقه  في لبنان تحديات الوعي الوطني 
 الأب صلاح أبوجوده اليسوعي 
 أستاذ في جامعة القديس يوسف 

 
وطني  " حري  لا  بلا  حري  ة  ولا  مواطنين؛  ة،  بلا  فضيلة  ولا  فضيلة،  بلا  ة 

لديكم كل  و   فك   وسيكون  مواطنين،  إليه  نوا  تحتاجون  جاك  -)جان  "ما 
 روسو(. 

. وتنشأ هذه الحركة من حالة بحركة دينامي ة متواصلةبالحاضر    الماضي    يربط الوعي  وفقًا لبرغسون،  
أساسي ة ونداء كل  مستجد    توت ر  المعاشة  استمراري ة تجاربنا  الحياة.    بين  تطو ر  يكتفي  يرافق حتمًا  لذا، لا 

وبهذه الطريقة، يقوم الوعي   الوعي بالتمس ك بالماضي، بل ينتقي منه عناصر تتجاوب ومتطل بات الحاضر.
بعملي ة تجاوز إبداعي  للماضي، إذ يصيغ الماضي بطريقة جديدة بالكامل، تفتح على مستقبل مختلف عن  

 ه. ر د إعادة إنتاجمجأو  له االماضي، أي لا يمث ل أبدًا تكرارً 



وبالطريقة نفسها التي يبني فيها الفرد استمراري ته من خلال العودة الانتقائي ة إلى ماضيه في ضوء  
بصفتها حاملة مستجد ات الحاضر، ويتطل ع إلى مستقبل جديد، يمكن أيضًا تصو ر جماعة معي نة أو أم ة ما 

الرمزي    عوعي جماعي  يستقي من ذاكرة مشتركة تضطل  التمثيلات    ،بدور المخزون  بمعنى أن ه يحتوي على 
المستقبل. وبالتالي،   الحاضر وتصو ر  بتفسير  التي تسمح  والتقاليد...(  والقيم والأفكار  والروايات  )الصور 
الماضي   ربط  الفردي ، في  الوعي  تمي ز  التي  لتلك  مماثلة  بصفته حالة شد   الوطني   أو  الجماعي   الوعي  يبرز 

 انتقائيًّا بالحاضر المتجد د، وابتكار المستقبل.
عندما نعتبر عمل الوعي الجماعي  في الإطار اللبناني  بصفته وعيًا وطنيًّا، يبرز الترابط الحيوي  بين  

الفريد   التطو ر في وجهته المرجو ةالذاكرة والحاضر  الواقع غامضة  ضعيف  الذاكرة التي تبدو في  . ذلك أن  
انتقائي ة بطريقة  الجماعي   الوعي  منه  ينهل  باعتبارها مخزونًً مشتركًا  الرمزي    ،الوطني ة  المخزون  بها  يتداخل 

المخزون   هذا  أن   غير  الواسع.  بمعناه  الغالب  و   ،المتنو ع الطائفي   لا    ، تناقضالم في  طائفة،  لتاريخ كل   تبعًا 
العمل الانتقائي  المفترض إزاء الواقع المستجد  لا يت خذ وجهة  فإن     ،وبالتالي  .يصب  في وجهة وطني ة واحدة

 والمستقبل المشترك.وتحد ياته الحاضر  تجاوب وحاجات جامعة وخلا قة ت
في مثل هذا الإطار، لا ي عاش الحاضر بصفته فرصةً لعمل خلا ق مشترك يؤس س للمستقبل، بل   

ي عاد فيه إنتاج   لذا، فحيث أن ه ي فترض أن يتجاوز  والخلافات الموروثة.    التقليدي ة الماضية  التباينات حقلاً 
الوعي  الماضي، كما يقول برغسون، بغية السماح بنشأة مستقبل فريد، يبقى الوعي الوطني  اللبناني  أسير  

 تحويل الذكرى إلى مناسبة لإطلاق عمل خلا ق. على علاقة خلافي ة بتاريخه، وغير قادر 
الطائفي     السياسي   الخطاب  من  السلبي   الواقع  هذا  الخلفي ات  يتغذ ى  على  باستمرار  ي بنى  الذي 

وإن   التاريخي ة،  والصدمات  الفئوي ة  أو  الراهنة.  الخلافي ة  الشؤون  تحاكي  البلاد بعبارات  تبقى  ا    لذا،  وكأنّ 
تراوح مكانّا في ما خص  طريقة التعاطي السياسي  والوطني ، محافظةً على أسس النظام الذي لا يسمح  

بتغذية بذار هذا الوعي الحاضرة في الخبرات اللبناني ة اللاطائفي ة.    ،أو على الأقل    ، بنشأة وعي وطني  واحد
الواقع،   النظام  وفي  س  والتعاطف    يمؤس   والتكاذب  المتبادل  والحذر  العنف  من  انتقائي ة  ذكرى  القائم 

مورد   إلى  التاريخ  ي وظ  السطحي ، محو لاً  للحاجةسياسي   تبعًا  أو    ، ف  الانقسام  لتغذية  لحفاظ على لإم ا 
وتنزع بعض النخب الطائفي ة، في هذا السياق، يدور ضمن حدود النظام نفسه.    عيش مشترك ضعيف



التي   الماضي  أخطاء  تكرار  من  بالخوف  مواقفها  مبر رة  "الضحي ة"،  ذاكرة  تغذية  حساب إلى  على  أتت 
مصالح الطائفة، خالقين بذلك جو ا يؤثر الانغلاق الهوياتي  والولاء للاقطاعي ة السياسي ة عوض تعزيز التزام  

 أفقي  ي نشد الجماعة الوطني ة كل ها.
تتحو ل  تبدو هذه الدينامي ة محكومة، في آن واحد، بقواعد اللعبة السياسي ة وبالطقوس الديني ة التي   

هة، تجعل المحاصصة الطائفي ة في السلطة ج فمن  تلك اللعبة.    في بعض الظروف إلى وسيلة تخدم أطراف
لتوازن الفيتوات وانعدام   مهم  تعر  ض كل  قرار  من كل  زعيم حارسًا لمصالح طائفته وضمانة لديمومتها، كما  

فالنظام لا يشج ع على البحث عن مصلحة عام ة موج هة نحو المستقبل، بل  الثقة المتبادل بين الأطراف.  
. وهكذا،    يؤثر ا حصون في وجه تهديد مستمر  إليها وكأنّ  ي نظر  فئوي ة  المستميت عن مكتسبات  الدفاع 

دائم عرضة  بشكل  البلاد  الذي يجعل  الأمر  الموروثة،  المخاوف  إدارة  بنيوياًّ نحو  السياسة موج هة  تصبح 
 .النظام لشلل

ومن جهة ثانية، عوض أن تؤل  ف الطقوس الديني ة لغة رمزي ة شاملة وجامعة، ت صبح في كثير من   
ويحو ل هذا الانزلاق الب عد  الأحيان علامات ممي زة للانتماء الطائفي ، وت شحن بدلالات سياسي ة ضمني ة.  

وي كس   تنافس،  أداة  إلى  لاهوتيًّا،  الب    ب  الديني   مضمونًً  السياسي   هوي ة    غالقًا عد   على  طائفة  بذلك كل  
وبنتيجة ذلك، لا يمكن الذاكرة الجماعي ة أن تجد طريق الوحدة، ما دامت كل   موروثة ذات طابع قدسي .  

ت عيد قراءة خبرات الماضي السلبي ة من خلال خطابات السياسي ين والرموز الطقسي ة الخاص ة. وفي   جماعة
النظام    يشل   المطاف،  إلى الطائفي   نّاية  التطل ع  الجماعي ة على  القدرة   الديني ة  الطقوس  بتوظيف  المدعوم 

 المستقبل والاستجابة إلى متطل بات الحاضر التي تهم  مصلحة الجميع.
ولكن بالرغم من جسارة هذا المأزق وتعقيداته، فهو ليس نّائيًّا. فإن كان جسر الوعي الجماعي   

الوقت عينه،  السبيل إلى ذلك في حركة مزدوجة هي، في  الوطني  مشرزم حاليًّا، يمكن تشييده. ويكمن 
وبن اءة.   اللاطائفي ةنقدي ة  الإيجابي ة  الخبرات  تثمين  على  العمل  يجب  جهة،  والثقافي ة    -فمن  الاجتماعي ة 

الوطني ة التي تستحق ها، لا سي ما وأن  هيمنة    -والمدني ة وإبرازها ونشرها، بحيث تكتسب تدريجيًّا مكانتها 
والبحث عن  المواطنة  أساس  معًا على  العيش  إمكاني ة  ت بين    الخبرات  تلك  فإن   يهم شها.  الطائفي   الواقع 

 المصلحة العام ة، وهي بذلك تمث ل مخزونًً ثمينًا من البدائل الفعلي ة للطائفي ة.



أخرى  جهة  جوهرياًّ   -ومن  ب عدًا  يكتسب  أمر  للذاكرات    -وهذا  نقدي   بعمل  القيام  المهم   من 
نفيها أو وضعها في مواجهة بعضها بعضًا، يجب تجاوزها من خلال الاعتراف  فعوض  الطائفي ة نفسها.  

في صياغة سردي ة  تساهمبنصيبها من الحقيقة وبأوجه توظيفها، لكي لا تعود تخدم عدم الثقة المتبادل، بل 
 وطني ة أشد  شمولي ة وتعقيدًا. 

برغسون    قطيعة  من  مستوحى  نحوٍ  على  نقدي ة  استعادةً  الماضي  استعادة  أن   فيه  شك   لا  ومم ا 
رمزياًّ   مخزونًً  وتصبح  معركة،  ساحة  عن كونّا  الذاكرة  تعرض  لكي  عنه  غنى  لا  شرطاً  تبقى  الإبداعي ة، 

 يستمد  منها اللبناني ون عناصر صلبة تؤس س لمستقبل مشترك. 
ا ورشة هائلة بالفعل، تتطل ب إعادة صياغة الوعي من خلال تبني  تربية تحرري ة تدعمها إرادة    إنّ 

هذا  تحقيق  بفضل  ولكن  الموروثة.  الانقسامات  عن  القدسي   الطابع  لنزع  مستعد ة  شجاعة،  سياسي ة 
-الطائفي  إلى الالتزام الديموقراطي  ، ومن الولاء  من ذاكرة الضحي ة إلى ذاكرة المواطنة  –التحو ل في النظرة  

يمكن لبنان أن يعكس منطق النظام المشل ، ويمكنه حينئذٍ أن يصبح فاعلاً في تاريخه، محو لاً التوت ر العقيم 
 بين ماضيه المتعد د والمبعثر إلى قو ة موح دة ليبتكر، أخيراً، مستقبلاً مشتركًا.


